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الحمد لله رب العالمين,وأشهد أن لا إله إلا الله, وأن محمداً عبده ورسوله الأمين0
أما بعد:

فقد قرأت هذه الرسالة المختصره – المنبر هيئته و أحكامه – لأخينا الطالب الفاضل/ شكيب بن هائل الخليدي فرأيتها رسالة طيبة فيما تضمنه عنوانها جزى الله كاتبها خيراً.
                                                          كتبه/

                                                          يحيى بن علي الحجوري 

                                                       28/جماد الثاني/1432هـ
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                                   المقدمة 

 إن الحمد لله نحمده, ونستعينه,ونستغفره,ونعوذ بالله من شرور أنفسنا,ومن سيئات أعمالنا,من يهده الله فلا مضل له,ومن يضلل فلا هادي,له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له,وأشهد أن محمداً عبده ورسوله0

﴿يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ اتّقُواْ اللّهَ حَقّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنّ إِلاّ وَأَنْتُمْ مّسْلِمُونَ﴾0 
﴿يَأَيّهَا النّاسُ اتّقُواْ رَبّكُمُ الّذِي خَلَقَكُمْ مّن نّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً وَاتّقُواْ اللّهَ الّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً﴾0

﴿ يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ اتّقُواْ اللّهَ وَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً﴾0

أما بعد:

فإن أصدق الحديث كلام الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه و سلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدث بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار0 
• أخي المسلم لقد كثرت المخالفات عند كثير من الناس ,في هيئة المنبر,وأحكامه,فمنهم من جعل الاستحسان دليله في هذه المسألة,ومما ينبغي أن يُعلم أن لمنبر النبي صلى الله عليه و سلم هيئةً معينةً,وأحكاماً شرعيةً,دلت عليها الأدلة,فلذلك ينبغي للمسلم الحريص على إتباع سنة النبي صلى الله عليه و سلم أن يعلمها,ويعمل بها,ويدعو إليها,قال ربنا
سبحانه:﴿لقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لّمَن كَانَ يَرْجُو اللّهَ وَالْيَوْمَ الاَخِرَ وَذَكَرَ اللّهَ كَثِيراً﴾[الأحزاب:21]0

• وقبل أن أشرع في المقصود,فإني أشكر أخي و شيخي أبابكر الحمادي-حفظه الله- على توجيهاته الطيبة,وملاحظاته النفيسة,وهذا البحث يُعتبر الثاني خلال دراستي على يديه في متن"عمدة الأحكام",وحيث كنا في كتاب الصلاة,باب الجمعة,عند حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه,وبينما هو في معرض كلامه على الحديث,ذكر أشياءً تتعلق بالمنبر,فأحببت أن أكتب - مستعيناً بالله- بحثاً مستقلاً في ذلك,فجمعت ما يسر الله لي أن أجمعه حول هذا الموضوع,وأسميته:المنبر هيئته,وأحكامه,ورتبته أبواباً خمسة:

الباب الأول: معنى كلمة منبر0

الباب الثاني: هيئته0

الباب الثالث: موضعه0

الباب الرابع: أحكام تتعلق به0

الباب الخامس:بعض الأمور المخالفة للسنة فيه0
                       الباب الأول: معنى كلمة منبر:
• قال الجوهري في كتابه"الصحاح في اللغة"(2 / 189)عند مادة نبر:

نَبَرْتُ الشيءَ أنْبِرُهُ نَبْراً: رفعته. 
ومنه سمِّي المِنْبَرُ. 
ونَبْرَةُ المُغَنِّي:رفْعُ صوتِه عن خفض. 
ونَبَرَ الغلامُ: ترعرع.
والنَبْرَةُ: الهمزةُ. وقد نَبَرْتُ الحرفَ نَبْراً. وقريش لا تَنْبِرُ،أي لا تهمز.
والنِبْرُ بالكسر: دُوَيْبَّةٌ شبيهة بالقُرادِ إذا دَبَّتْ على البعير تورّم موضعُ مَدَبِّها. والجمع نِبارٌ وأنْبارٌ. وانْتَبَرَتْ يدُه، أي تَنَفَّطَتْ.اهـ
• وقال صاحب"مختار الصحاح"(1 / 688) عند مادة نبر:
نَبَرَ الشيء رفعه وبابه ضرب ومنه سُمي المِنْبَرَ0اهـ
• وقال ابن فارس في"معجم مقاييس اللغة"(5 / 380) عند مادة نبر:
النون والباء والراء أصلٌ صحيح يدلُّ على رَفْع وعُلُوّ. 
ونَبَر الغلامُ: صاحَ أول ما يترعرع. 
ورجلٌ نَبَّارٌ: فصيحٌ جهير,وسمِّي المنبرُ لأنَّه مرتفع ويُرفَع الصَّوتُ عليه.اهـ 
                            الباب الثاني: هيئته:
• كان النبي صلى الله عليه و سلم في بداية أمره قبل أن يُصنع له المنبر يخطبُ على جذعٍ من جذوع النخل,فقد روى الإمام البخاري في"صحيحه"برقم(2095):من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم:يا رسول الله:ألا أجعل لك شيئاً تقعد عليه فإن لي غلاماً نجاراً,قال:( إن شئت),قال: فعملت له المنبر فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه و سلم على المنبر الذي صنع فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت تنشق فنـزل النبي صلى الله عليه و سلم حتى أخذها فضمها إليه فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت قال:( بكت على ما كانت تسمع من الذكر)0 
وفي لفظ له(3585):كان المسجد مسقوفاً على جذوع من نخل فكان النبي صلى الله عليه و سلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها فلما صُنع له المنبر وكان عليه فسمعنا لذلك الجذع صوتاً كصوت العشار حتى جاء النبي صلى الله عليه و سلم فوضع يده عليها فسكنت0
قال ابن رجب في"فتح الباري"(5 / 466):
و(العشار):النوق الحوامل،واحدتها:عشراء،وهي التي أتى عليها في الحمل عشرة أشهر،فتسمى بذلك حتى تضع،وبعد أن تضع.اهـ
وروى ابن أبي شيبة في"المصنف"(11 / 484)(32405),وأحمد في"المسند"(1 / 249)(2236),و(1 / 266)(2400),و(1 / 363)(3430),والدارمي 

في"السنن"(1 / 31)(39),و(1 / 442)(1563),وابن ماجه في"السنن"(1 / 454)(1415),والطحاوي في"مشكل الآثار"(9 / 183)(3534),والطبراني في"المعجم الكبير"(12 / 187)(12841),من طريق:حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ إِلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ فَلَمَّا اتَّخَذَ الْمِنْبَرَ تَحَوَّلَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَحَنَّ الْجِذْعُ حَتَّى أَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحْتَضَنَهُ فَسَكَنَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:(لَوْ لَمْ أَحْتَضِنْهُ لَحَنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)0
أقول:وهذا حديث صحيح,إسناده على شرط مسلم0

وجاء الحديث أيضاً عند أحمد(1 / 266)(2400),و ابن ماجه(1 / 454)(1415),وأبي يعلى(6 / 114)(3384),من طريق:حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس,فذكر الحديث0
قلت:وهذا إسناد صحيح أيضاً على شرط مسلم0 
• بيان أن منبرَ النبي صلى الله عليه و سلم كان من الخشب:

روى البخاري(917),ومسلم(544):من طريق أبي حازم بن دينار:أن رجالاً أتوا سهل بن سعد الساعدي وقد امتروا في المنبر مم عوده؟فسألوه عن ذلك فقال:والله إني لأعرف مما هو,ولقد رأيته أول يوم وضع,وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم:أرسل رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل (مري غلامك النجار أن يعمل لي أعواداً أجلس عليهن إذا كلمت الناس),فأمرته فعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأمر بها فوضعت ها هنا ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه
 و سلم صلى عليها وكبر وهو عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر ثم عاد فلما فرغ أقبل على الناس فقال:(أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي)0 
وفي رواية مسلم:(انْظُرِي غُلاَمَكِ النَّجَّارَ يَعْمَلْ لِي أَعْوَاداً أُكَلِّمُ النَّاسَ عَلَيْهَا)0
ويُفسر قوله:(من طرفاء الغابة),ما رواه البخاري(377):من طريق أبي حازم قال:سألوا سهل بن سعد:من أي شيء المنبر ؟ فقال:ما بقي بالناس أعلم مني هو من أثل الغابة عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه و سلم00الحديث
قال ابن فارس في"معجم مقاييس اللغة"(1 / 58):

(أثل) الهمزة والثاء واللام يدلُّ على أصْلِ الشيءِ وتجَمُّعِه.قال الخليل: الأَثْل شجرٌ يُشبه الطَّرْفاء إلا أنه أعظمُ منه وأجود عُوداً منه، تُصنَع منه الأقداحُ الجِياد0اهـ

فإن قيل:هل يجوز أن يُتخذ منبر من غير الخشب؟

الجواب:يُستحب أن يكون المنبر من خشب لورود الدليل في ذلك,فمن اتخذ منبراً من غيره,فلا بأس,فقد فعله السلف.ومما ورد في ذلك,ما جاء في البخاري(7300)واللفظ له,ومسلم(1370),من طريق إبراهيم التيمي,قال:حدثني أبي قال : خطبنا علي رضي الله عنه على منبر من آجر وعليه سيف فيه صحيفة معلقة فقال والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل00الحديث 
وليس في مسلم:( على منبر من آجر)0
قال ابن حجر رحمه الله في"فتح الباري"(13 / 278):
قوله:(على منبر من آجر):بالمد وضم الجيم هو الطوب المشوي0اهـ
• بيان أن منبرَ النبي صلى الله عليه و سلم ثلاثُ درجات:
جاء عند الدارمي في"سننه"(1 / 32)(41),والترمذي في"سننه"( (5 / 594)(3627),وابن خزيمة في"صحيحه"(3/140)(1777),من طريق:عمر بن يونس نا عكرمة بن عمار نا إسحاق بن أبي طلحة ثنا أنس بن مالك:أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقوم يوم الجمعة فيسند ظهره إلى جذع منصوب في المسجد فيخطب فجاء رومي فقال:ألا نصنع لك شيئاً تقعد و كأنك قائم ؟ فصنع له منبراً له درجتان و يقعد على الثالثة فلما قعد نبي الله صلى الله عليه و سلم على المنبر خار الجذع خوار الثور حتى ارتج المسجد بخواره حزناً على رسول الله صلى الله عليه و سلم فنزل رسول الله صلى الله عليه و سلم من المنبر فالتزمه و هو يخور فلما التزمه رسول الله صلى الله عليه و سلم سكت ثم قال : و الذي نفسي بيده لو لم التزمه ما زال هكذا حتى تقوم الساعة حزناً على رسول الله صلى الله عليه و سلم فأمر به رسول الله صلى الله عليه و سلم فدفن يعني الجذع0 
ولفظ الترمذي مختصراً,وليس فيه ذكر الدرج0

أقول:هذا حديث إسناده صحيح0

و عكرمة بن عمار,بعد التأمل في ترجمته,يظهر لي أنه ثقة في غير روايته عن يحيى ابن أبي كثير فهي مضطربة0
فقد قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه:عكرمة بن عمار مضطرب الحديث عن يحيى بن أبي كثير0"تهذيب الكمال"(20 / 258)
وقال الغلابي عن يحيى بن معين:ثبت0"تهذيب الكمال"(20 / 259)
وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن علي بن المديني:كان عكرمة بن عمار عند أصحابنا ثقةً ثبتاً"0تهذيب الكمال"(20 / 260)
وقال معاوية بن صالح عن يحيى بن معين:ثقة0"المصدر السابق"
وقال عنه ابن حجر في"التقريب"(1 / 396):صدوق يغلط وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب0
وجاء عند أبى داود(1 / 421)(1083)بإسناد صحيح,قال:حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِى رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- لَمَّا بَدُنَ قَالَ لَهُ تَمِيمٌ الدَّارِىُّ:أَلاَ أَتَّخِذُ لَكَ مِنْبَرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ يَجْمَعُ - أَوْ يَحْمِلُ – عِظَامَكَ,قَالَ:(بَلَى),فَاتَّخَذَ لَهُ مِنْبَراً مِرْقَاتَيْنِ.
قلت:وابْنُ أَبِى رَوَّادٍ:هو عبد العزيز بن ميمون,رُمي بالإرجاء,واختلف فيه,والصحيح توثيقه,كما عليه كثير من الحفاظ0
وجاء عند أحمد في"المسند"(21248),و(21252),و(21260),و ابن ماجه في"سننه"(1 / 454)(1414),والطحاوي في"مشكل الآثار"(9 / 182)(3533),والبيهقي في"معرفة السنن والآثار"(5 / 87)(1741),من طريق:عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ الطُّفَيْلِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرُبُ إِلَى جِذْعٍ إِذْ كَانَ الْمَسْجِدُ عَرِيشًا وَكَانَ يَخْطُبُ إِلَى ذَلِكَ الْجِذْعِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ أَنْ تَجْعَلَ لَكَ شَيْئًا تَقُومُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَرَاكَ النَّاسُ وَتُسْمِعَهُمْ خُطْبَتَكَ قَالَ نَعَمْ فَصُنِعَ لَهُ ثَلَاثُ دَرَجَاتٍ اللَّاتِي عَلَى الْمِنْبَرِ000الحديث
قلت:إسناده ضعيف,فيه:عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ عَقِيلٍ,فقد ضعفه جمع من الحفاظ0
وجاء عند ابن خزيمة(3 / 127)(1755),والحاكم(1 / 416)(1038),و البيهقي في"الكبرى"(3 / 189)(5455),من طريق:سليمان بن بلال عن عمرو ابن أبي عمرو مولى المطلب عن عكرمة عن ابن عباس: أن رجلين من أهل العراق أتياه فسألاه عَنْ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَاجِبٌ هُوَ؟قَالَ:لَا وَمَنْ شَاءَ اغْتَسَلَ وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ بَدْءِ الْغُسْلِ,كَانَ النَّاسُ مُحْتَاجِينَ وَكَانُوا يَلْبَسُونَ الصُّوفَ وَكَانُوا يَسْقُونَ النَّخْلَ عَلَى ظُهُورِهِمْ وَكَانَ مَسْجِدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَيِّقاً مُتَقَارِبَ السَّقْفِ فَرَاحَ النَّاسُ فِي الصُّوفِ فَعَرِقُوا وَكَانَ مِنْبَرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصِيراً إِنَّمَا هُوَ ثَلَاثُ دَرَجَاتٍ فَعَرِقَ النَّاسُ فِي الصُّوفِ فَثَارَتْ أَرْوَاحُهُمْ أَرْوَاحُ الصُّوفِ فَتَأَذَّى بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ حَتَّى بَلَغَتْ أَرْوَاحُهُمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ:(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا جِئْتُمْ الْجُمُعَةَ فَاغْتَسِلُوا وَلْيَمَسَّ أَحَدُكُمْ مِنْ أَطْيَبِ طِيبٍ)0
قال الحاكم:هذا حديث صحيح على شرط البخاري0
أقول:ليس كما قال,كما سيأتي بيانه قريباً إن شاء الله0
والحدبث عند أبى داود(1 / 138)(353),من طريق: عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِى عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ, عن ابن عباس,فذكر الحديث,
بدون ذكر الدرج0
قلت:و رواية:عَمْرو بْنِ أَبِى عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ,أعلَّها الحفاظ,فقد قال الترمذي في العلل(1 / 236):
سألت محمداً
عن حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس فقال:عمرو بن أبي عمرو صدوق,ولكن روى عن عكرمة مناكير ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع عن عكرمة0
وقال الحافظ ابن حجر في"تلخيص الحبير"(2 / 590),وهو يتكلم عن حديث

بمثل هذا الطريق:
وفي الباب عن ابن عباس رواه الدارقطني والبيهقي,من طريق:عمرو ابن أبي عمرو عن عكرمة عنه وقد أُعل بالإرسال0
وجاء في رواية لمسلم(544),من حديث سهل(المتفق عليه),قوله صلى الله عليه و سلم:(انْظُرِى غُلاَمَكِ النَّجَّارَ يَعْمَلْ لِى أَعْوَاداً أُكَلِّمُ النَّاسَ عَلَيْهَا»فَعَمِلَ هَذِهِ الثَّلاَثَ دَرَجَاتٍ)0

أقول:ذكر الدرجات في هذا الحديث,تفرد به عبد العزيز بن أبِي حازم عند مسلم، والْمَسعودي عند الدارمي(1/32)(40),وخالفا ستة من الثقات من أصحاب أبي حازم,وقد حكم شيخنا المحدث يحيى بن علي الحجوري بشذوذها في كتابة"الجمعة"فليراجع0
• بيان أنه كان لمنبر النبي صلى الله عليه و سلم رمانة:
جاء عند ابن أبي شيبة في"المصنف"(4 / 121)(16129),قال:حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ،قَالَ : حدَّثَنِي أَبُو مَوْدُودٍ،قَالَ:حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ قُسَيْطٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إذَا خَلاَ لَهُمَ الْمَسْجِدُ قَامُوا إِلَى رُمَّانَةِ الْمِنْبَرِ الْقَرْعَاء فَمَسَحُوهَا وَدَعَوَا ، قَالَ : وَرَأَيْت يَزِيدَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.
أقول:هذا إسناد رجاله ثقات,غير زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ وهو:أبو الحسين العكلي,قال عنه ابن حجر في"التقريب"(1 / 222)(2124):صدوق يخطىء في حديث الثوري0
فزَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ وإن كان بعض مشايخنا يصحح حديثه إلا أنه ظهر لي في حديثه الحسن,فالأثر حسن,والله أعلم0
• ارتفاع منبر رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو قاعد كهيئة القائم:

جاء عند ابن خزيمة(3/140)(1777)بإسناد صحيح-كما تقدم بيانه قريباً-قال:نا محمد بن بشار ثنا عمر بن يونس نا عكرمة بن عمار نا إسحاق بن أبي طلحة ثنا أنس بن مالك:أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقوم يوم الجمعة فيسند ظهره إلى جذع منصوب في المسجد فيخطب فجاء رومي فقال:ألا نصنع لك شيئا تقعد و كأنك قائم ؟ فصنع له منبراً له درجتان و يقعد على الثالثة فلما قعد نبي الله صلى الله عليه و سلم على المنبر خار الجذع خوار الثور حتى ارتج المسجد بخواره حزنا على رسول الله صلى الله عليه و سلم فنزل رسول الله صلى الله عليه و سلم من المنبر فالتزمه و هو يخور فلما التزمه رسول الله صلى الله عليه و سلم سكت ثم قال : و الذي نفسي بيده لو لم التزمه ما زال هكذا حتى تقوم الساعة حزنا على رسول الله صلى الله عليه و سلم فأمر به رسول الله صلى الله عليه و سلم فدفن يعني الجذع0  
                            الباب الثالث: موضعه
• بيان المسافة التي بين الْمِنْبَرِ,و جِدَار الْمَسْجِد:

روى البخاري(497),ومسلم(509),واللفظ له,من حديث سَلَمَةَ بْن الأَكْوَعِ أَنَّهُ كَانَ يَتَحَرَّى مَوْضِعَ مَكَانِ الْمُصْحَفِ يُسَبِّحُ فِيهِ. وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَتَحَرَّى ذَلِكَ الْمَكَانَ وَكَانَ بَيْنَ الْمِنْبَرِ وَالْقِبْلَةِ قَدْرُ مَمَرِّ الشَّاةِ.
قال النووي على شرح مسلم(4 / 226):

 قوله:( كان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة ), المراد بالقبلة الجدار0اهـ

ولفظ البخاري:(أنه قَالَ:كَانَ جِدَارُ الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ مَا كَادَتِ الشَّاةُ تَجُوزُهَا)0

روى البخاري(7334),من حديث:سهل:(أنه كان بين جدار المسجد مما يلي القبلة وبين المنبر ممر الشاة)0
• بيان أن منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الجهة الغربية:
قال ابن حجر في"تلخيص الحبير"(2 / 155):قوله كان منبر النبي صلى الله عليه وسلم على يمين القبلة,لم أجده حديثاً,ولكنه كما قال: فالمستندُ فيه إلى المشاهدة,ويؤيده حديث سهل بن سعد في البخاري في قصة عمل المرأة المنبر قال:فاحتمله النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه حيث ترون0
• بيان أن منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على روضة من رياض الجنة ,وعلى حوضه:
روى البخاري(1196),ومسلم(1391),من حديث:أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ:(مَا بَيْنَ بَيْتِى وَمِنْبَرِى رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِى عَلَى حَوْضِى)0
• بيان أن درج المنبر كانت تجاه المصلي:

يدل على ذلك حديث سهل بن سعد المتفق عليه, عند قوله:( ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى عليها
 وكبر وهو عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر)0

وقوله(القهقرى):هو الرجوع إِلى خلف,فإِذا قلت:رَجَعْتُ القَهْقَرَى, فكأَنك قلت:رجعت الرجوعَ الذي يعرف بهذا الاسم لأَن القَهْقَرَى ضرب من الرجوع0لسان العرب(5 / 121)   
                          الباب الرابع: أحكام تتعلق به:
1- الخطبة على المنبر:

وروى البخاري(917),ومسلم(544):من طريق أبي حازم بن دينار:أن رجالاً أتوا سهل بن سعد الساعدي وقد امتروا في المنبر مم عوده؟فسألوه عن ذلك فقال:والله إني لأعرف مما هو,ولقد رأيته أول يوم وضع,وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم:أرسل رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل:(مري غلامك النجار أن يعمل لي أعواداً أجلس عليهن إذا كلمت الناس),فأمرته فعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأمر بها فوضعت ها هنا00الحديث

وروى البخاري(919),من طريق:سالم عن أبيه,ومسلم(844),من طريق ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ, قال:سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يخطب على المنبر فقال:(مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ)0

ولفظ مسلم:(وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ)0

وجاء عند البخاري(1013),وفي مواضع أخرى,من حديث:أنس بن مالك أن رجلاً دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله صلى الله عليه و سلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه و سلم قائماً فقال:يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا . قال فرفع رسول الله صلى الله عليه و سلم يديه فقال: ( اللهم اسقينا اللهم اسقنا اللهم اسقنا ) . قال أنس:لا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئاً وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار . قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت
 السماء انتشرت ثم أمطرت,قال:والله ما رأينا الشمس سبتاً,ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه و سلم قائم يخطب فاستقبله قائماً فقال:يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكها,قال فرفع رسول الله يديه ثم قال:(اللهم حولينا ولا علينا اللهم على الآكام والجبال والآجام والظراب والأودية ومنابت الشجر),قال:فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس0 

قال شريك:فسألت أنساً أهو الرجل الأول ؟ قال لا أدري0
2- الأذان يوم الجمعة حين جلوس الخطيب على المنبر:

وجاء عند البخاري(912),من حديث:السائب بن يزيد قال:كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء0  
3- جواز جلوس الصبي بجوار الخطيب: 

 روى البخاري(2704)من حديث,أبي بكرة يقول:رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة ً وعليه أخرى ويقول:(إن ابني هذا سيدٌ ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين)0
4- استحباب السلام عند الصعود على المنبر قبل الخطبة:                         
جاء عند ابن ماجه(1 / 352)(1109),والبيهقي في"الكبرى"(3 / 204)(5532),وفي"معرفة السنن والآثار"(5 / 354)(1958),من طريق:عَمْرو ابْن خَالِدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْمُهاجِرِ يَعْنِى ابْنَ قُنْفُذٍ التَّيْمِىَّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ.
قلت:إسناده ضعيف بابْنِ لَهِيعَةَ,إلا أن الحديث يتقوى بشواهده فقد جاء مرسلاً عند عبد الرزاق في" مصنفه"(3 / 193)(5282),وابن أبي شيبة في" مصنفه"(2 / 114)(5238)من طريق:أبي أُسَامَةَ قَالَ:حدَّثَنَا مُجَالِدٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ ،فَقَالَ:السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ، وَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ سُورَةً ، ثُمَّ يَجْلِسُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ،ثُمَّ يَنْزِلُ,وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ يَفْعَلاَنِهِ.
ومجالد هو:ابن سعيد بن عمير الهمداني,قال عنه ابن حجر في"التقريب"(1 / 520):ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره0

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم كما في"تهذيب الكمال"(27 / 221):حدثنا أحمد بن سنان قال:سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول حديث مجالد عند الأحداث يحيي بن سعيد وأبي أسامة ليس بشيء0

وجاء مرسلاً أيضاً عند عبد الرزاق في" مصنفه"(3 / 192)(5281),من طريق:ابن جريج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا صعد المنبر أقبل بوجهه على الناس فقال:السلام عليكم0

وجاء عند ابن أبي شيبة في" مصنفه"( (2 / 114)(5239)بإسناد في غاية من الصحة,رجاله كلهم ثقات,قال:حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ مُضَرَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ,قَالَ:كَانَ عُثْمَانُ قَدْ كَبُرَ ، فَإِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ ، سَلَّمَ فَأَطَالَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ إِنْسَانٌ أُمَّ الْكِتَابِ.
وجاء أيضاً عند ابن أبي شيبة في" مصنفه"(2 / 114)(5240),قال:حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ؛أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى الْمِنْبَرِ سَلَّمَ عَلَى النَّاسِ ، وَرَدُّوا عَلَيْهِ.
قلت:وهذا إسناد حسن,لأجل إسماعيل بن عياش,وهو:ابن سليم العنسي أبو عتبة,قال عنه ابن حجر في"التقريب"(1 / 98):صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم0    
5- جواز استعمال المخصرة على المنبر في الجمعة وفي غيرها:

جاء عند مسلم(2942),من طريق:عَامِر بْن شَرَاحِيلَ الشَّعْبِىُّ أَنَّهُ سَأَلَ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أُخْتَ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلِ فَقَالَ حَدِّثِينِى حَدِيثًا سَمِعْتِيهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لاَ تُسْنِدِيهِ إِلَى أَحَدٍ غَيْرِهِ فَقَالَتْ لَئِنْ شِئْتَ لأَفْعَلَنَّ فَقَالَ لَهَا:أَجَلْ حَدِّثِينِى. فَقَالَتْ –وفيه- :فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتِى سَمِعْتُ نِدَاءَ الْمُنَادِى مُنَادِى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُنَادِى الصَّلاَةَ جَامِعَةً. فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَكُنْتُ فِى صَفِّ النِّسَاءِ الَّتِى تَلِى ظُهُورَ الْقَوْمِ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- صَلاَتَهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقَالَ « لِيَلْزَمْ كُلُّ إِنْسَانٍ مُصَلاَّهُ ». ثُمَّ قَالَ:(أَتَدْرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ),قَالُوا:اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.
قَالَ:(إِنِّى وَاللَّهِ مَا جَمَعْتُكُمْ لِرَغْبَةٍ وَلاَ لِرَهْبَةٍ وَلَكِنْ جَمَعْتُكُمْ لأَنَّ تَمِيماً الدَّارِىَّ كَانَ رَجُلاً نَصْرَانِيًّا فَجَاءَ فَبَايَعَ وَأَسْلَمَ وَحَدَّثَنِى حَدِيثًا وَافَقَ الَّذِى كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْ مَسِيحِ الدَّجَّالِ حَدَّثَنِى أَنَّهُ رَكِبَ فِى سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ مَعَ ثَلاَثِينَ رَجُلاً مِنْ لَخْمٍ وَجُذَامَ فَلَعِبَ بِهِمُ الْمَوْجُ شَهْرًا فِى الْبَحْرِ-إلى أن قَالَتْ- وَطَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِمِخْصَرَتِهِ فِى الْمِنْبَرِ,وقال:(هَذِهِ طَيْبَةُ هَذِهِ طَيْبَةُ هَذِهِ طَيْبَةُ)يَعْنِى الْمَدِينَةَ000الحديث
6- يُستحب للخطيب وهو على المنبر أن يردد النداء: 
جاء عند البخاري(914),من حديث:أبي أمامةَ بن سهل بن حنيف قال:سمعت معاوية بن سفيان وهو جالس على المنبر أذن المؤذن قال:الله أكبر الله أكبر,قال معاوية:الله أكبر الله أكبر,قال:أشهد أن لا إله إلا الله,فقال معاوية:وأنا,فقال :أشهد أن محمداً رسول الله,فقال معاوية:وأنا,فلما أن قضى التأذين قال:يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي0 
7- الخطيب يخطب قائماً على المنبر يوم الجمعة:
قال تعالى:(وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً ، أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً)0[الجمعة:11]
وجاء عند البخاري(936),ومسلم(863)من حديث:جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَخْطُبُ قَائِماً يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ فَانْفَتَلَ النَّاسُ إِلَيْهَا حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلاَّ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ الَّتِى فِى الْجُمُعَةِ:(وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً)0

وجاء عند مسلم(862),من حديث:جَابِر بْن سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَخْطُبُ قَائِماً ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِماً فَمَنْ نَبَّأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِساً فَقَدْ كَذَبَ فَقَدْ وَاللَّهِ صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَىْ صَلاَةٍ. 
وجاء عند البخاري(920),و مسلم(861),من حديث:ابن عمر رضي الله عنهما قال:كان النبي صلى الله عليه و سلم يخطب قائماً ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن0   
وفي مسلم(844),من حديث:ابن عمر عن رسول صلى الله عليه أنه قال وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَر:(مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ)0
والذي بؤيد أن هذا القيام كان في حال الخطبة لفظ البخاري للحديث(919),وهو من طريق سالم عن أبيه قال:سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يخطب على المنبر فقال:(مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ)0
8- جواز النـزول من على المنبر حال الخطبة لأمر عارض: 

جاء عند البخاري(3583)من حديث ابن عمر-رضي الله عنهما- قال:كان النبي صلى الله عليه و سلم يخطب إلى جذع فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع فأتاه يمسح يده عليه0

وجاء عند ابن ماجه(2 / 1190)(3600),و أبى داود(1 / 432)(1111)واللفظ له,والبزار(2 / 139)(4406),والنسائي في" الكبرى"(1731,1791) ,والحاكم(1059, 7396),والبيهقي في"الكبرى"(6 / 165)(11704),وفي"شعب الإيمان"(7 / 466)(11016),من طريق:حُسَيْن بْن وَاقِدٍ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَقْبَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ - رضى الله عنهما - عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَعْثُرَانِ وَيَقُومَانِ فَنَزَلَ فَأَخَذَهُمَا فَصَعِدَ بِهِمَا الْمِنْبَرَ ثُمَّ قَالَ: 
(صَدَقَ اللَّهُ (إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ),رَأَيْتُ هَذَيْنِ فَلَمْ أَصْبِرْ),ثُمَّ أَخَذَ فِى الْخُطْبَةِ0

 قال الحاكم:هذا حديث صحيح على شرط مسلم,ولم يخرجاه و هو أصل في قطع الخطبة و النـزول من المنبر عند الحاجة0

قلت:وهو كما قال رحمه الله0 
9- جواز وعظ الناس على المنبر في أي و قت في غير جمعة:

جاء في البخاري(6636),ومسلم(1832),من طريق:سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن أبي حميد الساعدي:أن رسول الله صلى الله عليه و سلم 
استعمل عاملاً فجاءه العامل حين فرغ من عمله فقال:يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي لي . فقال له:(أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فنظرت أيهدى لك أم لا),ثم قام رسول الله صلى الله عليه و سلم عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله ثم قال:( أما بعد فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول هذا من عملكم وهذا أهدي لي أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فنظر هل يهدى له أم لا فوالذي نفس محمد بيده لا يغل أحدكم منها شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه إن كان بعيراً جاء به له رغاء وإن كانت بقرةً جاء بها لها خوار وإن كانت شاةً جاء بها تيعر فقد بلغت)0

وجاء عند أحمد(39 / 7)(23598),والبيهقي في"الكبرى" (7453) ,و(12953),و(20260),وفي"الصغرى"(3 / 218)(1035),وأبى داود(3 / 95) (2948),والبزار(2 / 50)(3707),و الطحاوي في" مشكل الآثار"(9 / 351)(3681),بمثل طريق الشيخين0
وجاء عند مسلم(2892),من حديث عمرو بن أخطب قَالَ:صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الْفَجْرَ وَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الظُّهْرُ فَنَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الْعَصْرُ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا.
وروى الإمامان البخاري(540),ومسلم(2359/136),من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى لَهُمْ صَلاَةَ الظُّهْرِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ السَّاعَةَ وَذَكَرَ أَنَّ قَبْلَهَا أُمُورًا عِظَامًا ثُمَّ قَالَ:(مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَنِى عَنْ شَىْءٍ فَلْيَسْأَلْنِى عَنْهُ فَوَاللَّهِ لاَ تَسْأَلُونَنِى عَنْ شَىْءٍ إِلاَّ أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ مَا دُمْتُ فِى مَقَامِى هَذَا00الحديث)0
وجاء في البخاري(1465),و مسلم(1052/123),من حديث أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ -رضي الله عنه- قَالَ:جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَالَ:(إِنَّ مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ بَعْدِى مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا),فَقَالَ:رَجُلٌ أَوَيَأْتِى الْخَيْرُ بِالشَّرِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ00الحديث)
وجاء في البخاري(3904),من حديث ابن عباس,وعند مسلم(2382),من حديث أَبِى سَعِيدٍ قالا:خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم في مرضه الذي مات فيه عاصباً رأسه بخرقة فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:(إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَىَّ فِى مَالِهِ وَصُحْبَتِهِ أَبُو بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلاً وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الإِسْلاَمِ لاَ تُبْقَيَنَّ فِى الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ إِلاَّ خَوْخَةَ أَبِى بَكْرٍ)0

وجاء في البخاري(6651),و مسلم(2091),من حديث ابن عمر-رضي الله عنهما-أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِى بَاطِنِ كَفِّهِ إِذَا لَبِسَهُ فَصَنَعَ النَّاسُ ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ:(إِنِّى كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتِمَ وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ),فَرَمَى بِهِ ثُمَّ قَالَ:(وَاللَّهِ لاَ أَلْبَسُهُ أَبَداً)0 
وجاء في البخاري(4042),و مسلم(2296),من حديث:عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ كَالْمُوَدِّعِ لِلأَحْيَاءِ وَالأَمْوَاتِ فَقَالَ:(إِنِّى فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَإِنَّ عَرْضَهُ كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ إِلَى الْجُحْفَةِ إِنِّى لَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِى وَلَكِنِّى أَخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا وَتَقْتَتِلُوا فَتَهْلِكُوا كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ)0قَالَ عُقْبَةُ:فَكَانَتْ آخِرَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى الْمِنْبَرِ.
والأدلة في ذلك كثيرة جداً0
10- جواز الاستسقاء و الاستصحاء من على المنبر في الخطبة:

جاء عند البخاري(1013),ومسلم(897),من حديث:أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ جُمُعَةٍ مِنْ بَابٍ كَانَ وجاه المنبر وَرَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَائِماً ثُمَّ قَالَ:يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتِ الأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهِ يُغِثْنَا,قَالَ:فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَدَيْهِ ثُمَّ قَال:(اللَّهُمَّ أَغِثْنَا اللَّهُمَّ أَغِثْنَا اللَّهُمَّ أَغِثْنَا),قَالَ أَنَسٌ:وَلاَ وَاللَّهِ مَا نَرَى فِى السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلاَ قَزَعَةٍ وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلاَ دَارٍ,قَالَ:فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ,قَالَ:فَلاَ وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سَبْتًاً,قَالَ:ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِى الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِماً فَقَالَ:يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتِ الأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ يُمْسِكْهَا عَنَّا,قَالَ:فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَدَيْهِ,ثُمَّ قَالَ:(اللَّهُمَّ حَوْلَنَا وَلاَ عَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ),فَانْقَلَعَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشِى فِى الشَّمْسِ. 
قَالَ شَرِيكٌ فَسَأَلْتُ أَنَساً أَهُوَ الرَّجُلُ الأَوَّلُ قَالَ:لاَ أَدْرِى.
11- جواز الصعود على المنبر للثناء على من يستحق:

جاء عند البخاري(3800):من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم وعليه ملحفة متعطفاً بها على منكبيه وعليه عصابة دسماء حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:( أما بعد أيها الناس فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام فمن ولي منكم أمراً يضر فيه أحداً أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم)0

وجاء عند البخاري(3799, 3801)واللفظ له,ومسلم(2510):من حديث أنس ابن مالك يقول:مر أبو بكر والعباس رضي الله عنهما بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون فقال ما يبكيكم ؟ قالوا:ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه و سلم منا فدخل على النبي صلى الله عليه و سلم فأخبره بذلك قال:فخرج النبي صلى الله عليه و سلم وقد عصب على رأسه حاشية برد قال فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:( أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم)0 
12- جواز الصلاة على المنبر لتعليم الناس,والسجود على الأرض:

روى البخاري(917),ومسلم(544):من طريق أبي حازم بن دينار:أن رجالاً أتوا سهل بن سعد الساعدي وقد امتروا في المنبر مم عوده؟فسألوه عن ذلك فقال:والله إني لأعرف مما هو,ولقد رأيته أول يوم وضع,وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم,أرسل رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل:(مري غلامك النجار أن يعمل لي أعواداً أجلس عليهن إذا كلمت الناس),فأمرته فعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله 
صلى الله عليه و سلم فأمر بها فوضعت ها هنا ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه 
صلى عليها وكبر وهو عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر ثم عاد فلما فرغ أقبل على الناس فقال:(أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي)0 
13- جواز النـزول من على المنبر للسجود عند قراءة آية فيها سجدة:

جاء عند الدارمي(1466),و(1554),,وابن خزيمة في" صحيحه"(1455),و(1795),و ابن حبان في" صحيحه"(7 / 38)(2799),والدارقطني في"السنن"(1 / 408)(7),والحاكم في" المستدرك"(1 / 421)(1052),والبيهقي في" معرفة السنن والآثار"(3 / 414)(1200)من طريق:الليث قال : حدثنا خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن عياض بن عبد الله بن سعد، عن أبي سعيد ، أنه قال:قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (ص) وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمًا آخَرَ قَرَأَهَا فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ تَهَيَّأَ النَّاسُ لِلسُّجُودِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-:(إِنَّمَا هِىَ تَوْبَةُ نَبِىٍّ،وَلَكِنْ رَأَيْتُكُمْ تَهَيَّأْتُمْ لِلسُّجُودِ),

فَنَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدُوا.
وفي بعض ألفاظ الحديث:قال:خطبنا رسول الله صلى الله عليه و سلم يوماً فقرأ(ص),فذكر الحديث0 

قال الحاكم:وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه0

قلت:وليس هو كما قال,فإن سعيد بن أبي هلال ليس له رواية في الصحيحين عن عياض بن عبد الله بن سعد0

والحديث رجاله رجال الصحيحين,وهو في رتبة الحسن لأجل سعيد بن أبي هلال,قال عنه ابن حجر في"التقريب"(1 / 242):صدوق لم أر لابن حزم في تضعيفه سلفاً إلا أن الساجي حكى عن أحمد أنه اختلط0

وجاء عند أبى داود(1 / 532)(1412),والطحاوي في" مشكل الآثار"(6 / 287)(2343),وابن حبان في" صحيحه(6 / 470)(2765),والحاكم في"المستدرك"(2 / 469)(3615),و البيهقي في"الكبرى"(2 / 318)(3558),وفي"الصغرى"(2 / 303)(685),من طريق:عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال ، عن عياض بن عبد الله بن سعد، عن أبي سعيد,فذكر الحديث0

قال الحاكم:هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه0
قلت: وليس هو كما قال-لما سبق ذكره-بل هو حسن,و رجال إسناده رجال الصحيحين0

وقد جاء الحديث مرسلاً عند ابن أبي شيبة في"مصنفه" (2 / 9)(4291),قال:حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ سُورَةَ(ص)وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَلَمَّا أَتَى عَلَى السَّجْدَةِ قَرَأَهَا ، ثُمَّ نَزَلَ فَسَجَدَ.
وجاء أيضاً مرسلاً عند عبد الرزاق في"مصنفه"(3 / 337)(5866),من طريق:الثوري عن السدي عن أبي مالك غزوان الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قرأ في ص على المنبر فنزل فسجد0
وجاء عند البخاري(1077):من حديث ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه حضر عمر قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى جاء السجدة فنـزل فسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال:يا أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه ولم يسجد عمر0   
14- الإمام يأمر الناس بالجلوس عند استوائه على المنبر:
جاء في ذلك مرفوعاً,ومرسلاً,والمرسل أصح كما سيأتي بيانه قريباً إن شاء الله,فأما المرفوع فقد جاء عن صحابيين:
1- عن جابر رضي الله عنه:
رواه أبو داود(1 / 426)(1093),و الحاكم في"المستدرك"(1 / 423)( 1056),والبيهقي في"الكبرى"(3 / 206)(5540),من طريق:مخلد بن الحسين حدثنا ابْن جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا اسْتَوَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ:(اجْلِسُوا),فَسَمِعَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَجَلَسَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ:(تَعَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ)0
قَالَ أَبُو دَاوُدَ:هَذَا يُعْرَفُ مُرْسَلاً إِنَّمَا رَوَاهُ النَّاسُ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَمَخْلَدٌ هُوَ شَيْخٌ0اهـ
و جاء عند البيهقي في"الكبرى"(3 / 218)(5613),من طريق:معاذ بن معاذ أنبأ بن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله,فذكر الحديث0
2- و عن ابن عباس رضي الله عنه:

رواه الحاكم في"المستدرك"(1/420)(1048),والبيهقي في"الكبرى"(3 / 205)(5539),من طريق:ابْن جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : اسْتَوَى النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ لِلنَّاسِ:( اجْلِسُوا),فَسَمِعَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَهُوَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَجَلَسَ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- :(تَعَالَ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ)0
وجاء مرسلاً عند البيهقي في"الكبرى"(3 / 218)(5614),من طريق:عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح,فأرسله0
قال الإمام أحمد رحمه الله,كما في"تهذيب الكمال"(22 / 11):عمرو بن دينار أثبت الناس في عطاء0
وقال الحافظ الدارقطني في"العلل"(13 / 383,382)(3274),وهو يتكلم على هذا الحديث:
يَروِيهِ ابن جُرَيجٍ ، وقَدِ اختُلِف عَنهُ ؛فَرَواهُ مُعاذُ بن مُعاذٍ ، ومَخلَد بن يَزِيد ، وأَبُو زَيدٍ النَّحوِيُّ ، عَنِ ابنِ جُرَيجٍ ، عَن عَطاءٍ ، عَن جابِرٍ.

وَخالَفَهُم إِسماعِيلُ بن عَيّاشٍ ، فَرَواهُ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ ، عَن عَطاءٍ،عَنِ ابنِ مَسعُودٍ.

وَخالَفَهُمُ الوَلِيد بن مُسلِمٍ ، رَواهُ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ ، عَن عَطاءٍ ، عَنِ ابنِ عَباسٍ.

وَرَواهُ عَمرو بن دِينارٍ ، عَن عَطاءٍ ، مُرسَلاًً ، والمُرسَلُ أَشبَهُ. 
15- القعود على المنبر بعد صلاة الكسوف لخطبة الناس:
روى البخاري(1094),ومسلم(903):أَنَّ يَهُودِيَّةً أَتَتْ عَائِشَةَ تَسْأَلُهَا فَقَالَتْ أَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ:يَا رَسُولَ اللَّهِ يُعَذَّبُ النَّاسُ فِى الْقُبُورِ قَالَتْ عَمْرَةُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَائِذًا بِاللَّهِ ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ذَاتَ غَدَاةٍ مَرْكَباً فَخَسَفَتِ الشَّمْسُ. قَالَتْ عَائِشَةُ فَخَرَجْتُ فِى نِسْوَةٍ بَيْنَ ظَهْرَىِ الْحُجَرِ فِى الْمَسْجِدِ فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ مَرْكَبِهِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مُصَلاَّهُ الَّذِى كَانَ يُصَلِّى فِيهِ فَقَامَ وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ - قَالَتْ عَائِشَةُ - فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ ذَلِكَ الرُّكُوعِ ثُمَّ رَفَعَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَقَالَ:

(إِنِّى قَدْ رَأَيْتُكُمْ تُفْتَنُونَ فِى الْقُبُورِ كَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ),قَالَتْ عَمْرَةُ فَسَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ فَكُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بَعْدَ ذَلِكَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ.
وجاء عند النسائي في"الكبرى"(1860),و(1886),وابن حبان في" صحيحه" (7 / 81)(2840),من طريق:ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد أن عمرة حدثته أن عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-قالت: أَنَّ يَهُودِيَّةً جَاءَتْ تَسْأَلُهَا فَقَالَتْ لَهَا : أَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- : أَيُعَذَّبُ النَّاسُ فِى قُبُورِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَائِذًا بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ذَاتَ غَدَاةٍ مَرْكَبًا فَخَسَفَتِ الشَّمْسُ فَرَجَعَ ضُحًى فَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بَيْنَ ظَهْرَانَىِ الْحُجَرِ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ ، ثُمَّ قَامَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ فلما انْصَرَفَ قعد على المنبر,فقال:مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.
والحديث أصله في الصحيحين-كما تقدم-دون قوله:(فلما انصرف قعد على المنبر)0

 قلت:وهذا حديث إسناده على شرط مسلم0
وجاء عند أحمد(40 / 311)(24268),من طريق:يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي عَمْرَةُ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ,فذكرت الحديث0

أقول:وهذا إسناد على شرط الشيخين0  
16- رفع المُسبحة عند الدعاء على المنبر:
جاء عند مسلم(874),أن عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ فَقَالَ:قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ,لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هَكَذَا. وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ.
17- جواز تحدث الخطيب وهو قاعد على المنبر قبل الخطبة مع من في المسجد للحاجة:

جاء عند البخاري(931),ومسلم(875)واللفظ له:عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه  قَالَ:جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِىُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَاعِدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَعَدَ سُلَيْكٌ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّىَ,فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم:  (أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ),قَالَ:لاَ,قَالَ:(قُمْ فَارْكَعْهُمَا)0
18- جواز سؤال الخطيب,وهو على المنبر:   

جاء عند البخاري(472)واللفظ له,ومسلم(749)عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- ,وهو على المنبر,ما ترى في صَلاَةِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ:(مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَصَلِّ رَكْعَةً وَاجْعَلْ آخِرَ صَلاَتِكَ وِتْراً)0
وفي لفظ آخر للبخاري(473):(أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم وهو يخطب فقال كيف صلاة الليل ؟00فذكر الحديث

19- جواز الدعاء على المخالفين من على المنبر:

جاء عند البخاري(3513)واللفظ له, ومسلم(678)من حديث:ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المنبر:(غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله وعصية عصت الله ورسوله)0
20- جواز أمر الإمام بالمعروف,والنهي عن المنكرو هو على المنبر:
جاء عند البخاري(931),و مسلم(875)من حديث:جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ:دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ:  (أَصَلَّيْتَ),قَالَ لاَ, قَالَ:(قُمْ فَصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ)0
وجاء عند أحمد(29 / 221)(17674),و(29 / 239)(17697),وأبى داود(1 / 435)(1120),والبزار(2 / 21)(3506),والنسائي في"الكبرى"(1 / 528)(1706),والصغرى(1399),وابن خزيمة في" صحيحه"(3 / 156)(1811),والطحاوي في" شرح معاني الآثار"(1 / 366)(1996),و ابن حبان في" صحيحه"(7 / 29)(2790),والحاكم في"المستدرك"(1 / 424)(1061),والبيهقي في"الكبرى"(3 / 231)(5678),و"معرفة السنن والآثار"(5 / 171)(1807),من طريق:مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ قال:كُنْتُ جَالِسًا إِلَى جَانِبِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم:(اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ [وآنيت])0  

وما بين المعقوفتين,جاءت عند جميع الرواة,وليست عند أبى داود, والنسائي0
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه0

أقول:وليس هو كما قال,فأَبُو الزَّاهِرِيَّةِ ليس له رواية عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ في مسلم0

وأَبُو الزَّاهِرِيَّةِ:هو حدير بن كريب,قال عنه ابن حجرفي"التقريب"(1 / 154): صدوق0

ومُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ اختلف فيه الحفاظ اختلافاً كثيراً, وظهر لي أن حديثه من قبيل الحسن,والله أعلم0  

فالحديث حسن إن شاء الله0

وله شاهد عند ابن ماجه(1 / 354)(1115),ولكن لا يُفرح به, قال:حدثنا أبو كريب حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جابر بن عبد الله أن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب,فجعل يتخطى الناس,فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم:( اجلس فقد آذيت وآنيت)0

قلت: في إسناده:إسماعيل بن مسلم,وهو: المكي أبو إسحاق البصري,قال عنه الإمام أحمد بن حنبل كما في"تهذيب الكمال"(3 / 201):إسماعيل بن مسلم المكي منكر الحديث0 
و قال يحيى بن معين كما في"المصدر السابق":إسماعيل بن مسلم المكي ليس بشيء0
وقال النسائي كما في"تهذيب التهذيب"(1 / 289):متروك الحديث0

و جاء عند البخاري(878),و مسلم(845):أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَما هُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَنَادَاهُ عُمَرُ أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ فَقَالَ:إِنِّى شُغِلْتُ الْيَوْمَ فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ النِّدَاءَ فَلَمْ أَزِدْ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ,قَالَ عُمَرُ:وَالْوُضُوءَ أَيْضًا وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ.
21- جواز الحلف على المنبر:
قال الإمام البخاري رحمه الله في"صحيحه":كتاب الشهادات,باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضع إلى غيره0
ثم ذكر حديثاً(2673),معلقاً,قال:قضى مروان باليمين على زيد بن ثابت على المنبر فقال أحلف له مكاني فجعل زيد يحلف وأبى أن يحلف على المنبر فجعل مروان يعجب منه0 
وقال النبي صلى الله عليه و سلم ( شاهداك أو يمينه), فلم يخص مكانا دون مكان0
قال ابن حجر في"الفتح"(5/348)(2673):وصله مالك في الموطأ عن داود بن الحصين عن أبي غطفان0أهـ 
وقال رحمه الله في"المصدر نفسه":وكأن البخاري احتج بأن امتناع زيد بن ثابت من اليمين على المنبر يدل على أنه لا يراه واجباً0
وجاء عند ابن أبي شيبة في"المصنف"(7 / 2)(22582),و أحمد في"المسند"(3 / 344)(14706),و أبى داود في"سننه"(3 / 216)(3248),وابن ماجه في"سننه"(2 / 779)(2325),والبيهقي في"الكبرى"(10 / 176)(20479)

,و"الصغرى"(9 / 27)(3346),من طريق:هَاشِم بْن هَاشِمٍ أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نِسْطَاسٍ مولى كَثِيرِ ابْنِ الصَّلْتِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-:(لاَ يَحْلِفُ أَحَدٌ عِنْدَ مِنْبَرِى هَذَا عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ أَخْضَرَ إِلاَّ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)0
قلت:وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات0

والذي يظهر أن الأحاديث الواردة في هذا الباب خاصة بمنبر النبي صلى الله عليه وسلم0
22- ذكر البيع والشراء على المنبر:
روى البخاري(2561),ومسلم(1504),من حديث:عائشةَ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُهَا فِى كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئاً فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ:ارْجِعِى إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِىَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِى,فَعَلْتُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لأَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ لَنَا وَلاَؤُكِ. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ
-صلى الله عليه وسلم-:(ابْتَاعِى فَأَعْتِقِى. فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ), ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ:(مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِى كِتَابِ اللَّهِ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِى كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ)0
                 الباب الخامس:بعض الأمور المخالفة للسنة فيه:

•  إخراج المنبر إلى مُصلى العيد:

جاء عند البخاري(956),ومسلم(889),من حديث:أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ فَيَبْدَأُ بِالصَّلاَةِ فَإِذَا صَلَّى صَلاَتَهُ وَسَلَّمَ قَامَ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ جُلُوسٌ فِى مُصَلاَّهُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ بِبَعْثٍ ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ أَوْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِغَيْرِ ذَلِكَ أَمَرَهُمْ بِهَا وَكَانَ يَقُولُ:(تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا),وَكَانَ أَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ فَخَرَجْتُ مُخَاصِراً مَرْوَانَ حَتَّى أَتَيْنَا الْمُصَلَّى فَإِذَا كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ قَدْ بَنَى مِنْبَراً مِنْ طِينٍ وَلَبِنٍ فَإِذَا مَرْوَانُ يُنَازِعُنِى يَدَهُ كَأَنَّهُ يَجُرُّنِى نَحْوَ الْمِنْبَرِ وَأَنَا أَجُرُّهُ نَحْوَ الصَّلاَةِ فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ مِنْهُ قُلْتُ:أَيْنَ الاِبْتِدَاءُ بِالصَّلاَةِ فَقَالَ:لاَ يَا أَبَا سَعِيدٍ,قَدْ تُرِكَ مَا تَعْلَمُ. قُلْتُ:كَلاَّ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لاَ تَأْتُونَ بِخَيْرٍ مِمَّا أَعْلَمُ. ثَلاَثَ مِرَارٍ ثُمَّ انْصَرَفَ.
وجاء عند أحمد(17 / 126)(110731),وابن ماجه(1 / 406)(1275),وأبى داود(1 / 443)(1142),وابن حبان في"صحيحه"(1 / 541)(307),والبيهقي في"الكبرى"(3 / 296)(5997),من طريق:قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ:أَخْرَجَ مَرْوَانُ الْمِنْبَرَ فِى يَوْمِ عِيدٍ فَبَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ:يَا مَرْوَانُ خَالَفْتَ السُّنَّةَ,أَخْرَجْتَ الْمِنْبَرَ فِى يَوْمِ عِيدٍ وَلَمْ يَكُنْ يُخْرَجُ فِيهِ وَبَدَأْتَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِىُّ:مَنْ هَذَا قَالُوا:فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ. فَقَالَ:أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:(مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ)0
والحديث جاء في مسلم(49),بمثل طريقهم,ولكن دون ذكر:( أَخْرَجَ مَرْوَانُ الْمِنْبَرَ فِى يَوْمِ عِيدٍ000 فَقَالَ:يَا مَرْوَانُ خَالَفْتَ السُّنَّةَ أَخْرَجْتَ الْمِنْبَرَ فِى يَوْمِ عِيدٍ وَلَمْ يَكُنْ يُخْرَجُ فِيهِ)0

وجاء عندهم غير أبى داود من طريق أخرى أوردها مسلم في صحيحة:عن الأَعْمَش عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ,فذكر الحديث0 

وبوب الإمام البخاري في"صحيحه":باب الخروج إلى المصلى بغير منبر,ثم ذكر حديث الباب0
وجاء عند البخاري(1022)واللفظ له,ومسلم(1254):عن أبي إسحاق قال:خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم فاستسقى,فقام بهم على رجليه على غير منبر فاستغفر ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم0

قال أبو إسحق:ورأى عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه و سلم0
• أن يقعد الخطيب على المنبر في حال خطبته لغير عذر:

جاء عند مسلم(864),من حديث كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ:دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أُمِّ الْحَكَمِ يَخْطُبُ قَاعِداً فَقَالَ:انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْخَبِيثِ يَخْطُبُ قَاعِدًا وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى (وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا)0

وجاء عند مسلم(862),من حديث:جَابِر بْن سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَخْطُبُ قَائِماً ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِماً فَمَنْ نَبَّأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِساً فَقَدْ كَذَبَ فَقَدْ وَاللَّهِ صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَىْ صَلاَةٍ. 
وجاء عند ابن أبي شيبة في"المصنف",من طريق عند مسلم(2 / 112)(5225), 

قال: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ
،عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، قَالَ : دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَعَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ أُمِّ الْحَكَمِ يَخْطُبُ قَاعِداً ، فَقَالَ : اُنْظُرُوا إِلَى هَذَا الْحَدَثِ يَخْطُبُ قَاعِداً ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:(وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً ، أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً)0
وجاء عنده برقم(5222),قال:حَدَّثَنَا جَرِيرٌ،عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ،قَالَ:لَمْ يَكُنْ أَبُو بَكْرٍ ، وَلاَ عُمَرُ يَقْعُدَانِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَأَوَّلُ مَنْ قَعَدَ مُعَاوِيَةُ.
وجاء عنده أيضاً برقم(5228), بإسناده السابق,أن طَاوُوساً قَالَ:الْجُلُوسُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِدْعَةٌ.
قلت:إسناده ضعيف,فيه ليث,وهو:بن أبي سليم,قال عنه يحيى بن معين,كما في "تهذيب الكمال"(24 / 283):ضعيف إلا أنه يكتب حديثه0

وجاء عند ابن أبي شيبة في"مصنفه"(2 / 112)(5223),قال:حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ،عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَائِماً ،وَأَبُو بَكْرٍ قَائِماً، وَعُثْمَانَ قَائِمًا ،(وَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ).
أقول:الحديث كسابقه,فإن المخرج واحد,وهو ليث بن أبي سليم,إلا أنه يشهد لفقراته الأُوَل ما في مسلم0
• رفع اليدين على المنبر عند الدعاء في الخطبة:
جاء عند مسلم(874),أن عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعاً يَدَيْهِ فَقَالَ:قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ,لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هَكَذَا. وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ.
                           تم البحث والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات,,
              وكان الانتهاء منه في ليلة الجمعة 16/صفر/لسنة1432هجرية0
                                  الفهرس
المقدمة
الباب الأول: معنى كلمة منبر
الباب الثاني: هيئته
• بيان أن منبرَ النبي صلى الله عليه و سلم كان من الخشب
• بيان أن منبرَ النبي صلى الله عليه و سلم ثلاثُ درجات
• بيان أنه كان لمنبر النبي صلى الله عليه و سلم رمانة
• ارتفاع منبر رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو قاعد كهيئة القائم
الباب الثالث: موضعه

• بيان المسافة التي بين الْمِنْبَرِ,و جِدَارُ الْمَسْجِد
• بيان أن منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الجهة الغربية 
• بيان أن منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على روضة من رياض الجنة ,وعلى حوضه
• بيان أن درج المنبر كانت تجاه المصلي

الباب الرابع: أحكام تتعلق بالمنبر:
1- الخطبة على المنبر
2- الأذان يوم الجمعة حين جلوس الخطيب على المنبر
3- جواز جلوس الصبي بجوار الخطيب
4- استحباب السلام عند الصعود على المنبر وقبل الخطبة                     

5- جواز استعمال المخصرة على المنبر في الجمعة وفي غيرها
6- يستحب للخطيب وهو على المنبر أن يردد النداء0
7- الخطيب يخطب قائماً على المنبر يوم الجمعة
8- جواز النـزول من على المنبر حال الخطبة لأمر عارض
9- جواز وعظ الناس على المنبر في أي و قت في غير جمعة
10- جواز الإستسقاء و الإستصحاء من على المنبر في الخطبة
11- جواز الصعود على المنبر للثناء على من يستحق
12- جواز الصلاة على المنبر لتعليم الناس,والسجود على الأرض
13- جواز النـزول من على المنبر للسجود عند قراءة آية فيها سجدة
14- باب الإمام يأمر الناس بالجلوس عند استوائه على المنبر
15- القعود على المنبر بعد صلاة الكسوف
16- رفع المُسبحة عند الدعاء على المنبر
17- جواز تحدث الخطيب وهو قاعد على المنبر قبل الخطبة مع من في المسجد للحاجة
18- جواز سؤال الخطيب,وهو على المنبر
19- جواز الدعاء على المخالفين من على المنبر
20- جواز أمر الإمام و هو على المنبر لمن لم يصلِ ركعتي المسجد أن يصلي
21- جواز الحلف على المنبر
22- ذكر البيع والشراء على المنبر
الباب الخامس:بعض الأمور المخالفة للسنة فيه:

•  إخراج المنبر إلى المصلى:

• أن يقعد الخطيب على المنبر في حال خطبته لغير عذر:

•  رفع اليدين على المنبر عند الدعاء في الخطبة:

�  يعني البخاري0


�  أي على أعواد المنبر0
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